استجابة المدير العربي لتحديات مخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق على وفق منهج التفكير المتوازن.
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جامعة الزيتونة الأردنية
أصبح منهج التفكير المتوازن حالة ضرورية يستعين بها المدير لغرض تشخيص مختلف التحديات التي تواجهه عبر مساره الإداري، ولعل من أبرز تلك التحديات والتي تواجه المدير العربي على وجه الخصوص مجموعتين من التحديات،تلك المرتبطة بمخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق وما يتبع ذلك من فحص وتقييم حجم تلك المخاطر وتأثيراتها  في عمل المنظمة. طرحنا في هذا البحث إمكانية الاستعانة بمجموعة آليات نعتقدها أكثر ملاءمة للواقع الذي يعمل فيه المدير العربي بحيث يتمكن من تحقيق التوازن  النسبي ما بين التعامل مع تجارب الآخرين والتجربة الذاتية،كان ذلك منطلقنا في تحديد اتجاهات الحوار الفكري فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية لمخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق محاولين إعطاء حزمة من الأمثلة على كلا النوعين من المخاطر بقصد فتح آفاق للحوار الفكري بين الباحثين العرب، كما حاولنا إيجاد قدر من التوافق بين طبيعة تحديات إيجاد التوازن وأسلوب الاستجابة لتحديات فقدان التوازن. 

المقدمة:- 

لا يمكن للمدير العربي أن يعمل بمعزل عن تحديات عولمة الأعمال وما تفرزه من مخاطر متعددة لعل منها مخاطر فقدان الخصوصية. كذلك لا ينبغي أن يسيطر  على تفكير المدير العربي حالة المبالغة في تشكيل التجربة الخاصة في العمل الإداري مما يولد مخاطر انغلاق كامل عن تجارب المديرين الدوليين والعالميين في بيئة الأعمال، قاد الحوار بين الباحثين إلى ضرورة التفكير بتطوير تصورات تتسم بالطابع العملي والواقعي حول إمكانية إيجاد نوع من التوازن بين حالتي التوحيد والتشابه من جانب والاختلاف والتنوع من جانب آخر، بحيث يستطيع المدير العربي من خلال توظيف المعطيات الايجابية لكلا الجانبين أن يحقق مصالح المنظمة ومصالح ذوي العلاقة فيها. 

يتطلب هذا بناء خطة الحوار بصدد إيجاد حالة التوازن في التعامل مع مخاطر الانغلاق ومخاطر فقدان الخصوصية تحديد الاتجاهات الرئيسة التي سيدور حولها الحوار وما سيشتق منها من مفاهيم تتصل بتطوير الاستجابات الملائمة لطبيعة التحديات التي يواجهها المدير العربي، وما تستلزمه من استراتيجيات للتعامل مع تلك المخاطر أما احتواءً أو توظيفاً أو مواجهة بقصد تحقيق مكانة لتجربة المدير بين التجارب العالمية في حقل إدارة الأعمال. 

· اتجاهات الحوار الفكري:- 

يرتكز توجه هذا البحث المتعلق باستجابة المدير العربي لتحديات مخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق على تحديد عدد من فضاءات الحوار الفكري في حقل إدارة الأعمال في محاولة لتوظيف ما يتيسر منها في ذاكرة المعرفة الإدارية عن ما ينبغي التفكير به من استراتيجيات محتملة كحلول مقترحة لتحقيق حالة التوازن في سلوك المدير العربي عند تعامله مع تلك المخاطر ومن ثم فإن اتجاهات الحوار الفكري ستبنى على التساؤلات الآتية:- 

1- ما طبيعة كل من مفاهيم (مخاطر فقدان الخصوصية، مخاطر الانغلاق، تحديات إيجاد التوازن، الاستجابة لتحديات فقدان التوازن)؟

2- ماذا يتضمن منهج التفكير المتوازن بين حالتي التوحيد والتنويع؟ كيف يمكن تشخيص مخاطر الانغلاق، ومخاطر فقدان الخصوصية ذات الصلة باستجابة المدير العربي المتوقعة لتلك المخاطر؟ 
3- هل تشكل حالة التوازن بين التوحيد (مخاطر فقدان الخصوصية) والتنويع (مخاطر الانغلاق) تحدياً للمدير العربي؟ 
4- كيف يستطيع المدير العربي الاستفادة من منهج التفكير المتوازن كنافذة للتعامل مع التحديات المستقبلية ذات العلاقة بتحقيق التوازن؟
      يرتكز الحوار وفق منهج التفكير المتوازن على إدراك المدير العربي لطبيعة مخاطر الانغلاق ومخاطر فقدان الخصوصية، وما ينتج عنهما من تحديات تربك وتشوش تفكير وسلوك المدير العربي في إدارة منظمات الأعمال، ويشكل هذا أساس الحوار الفكري للوصول إلى طرح رؤى وتصورات تساعد في تقديم حلول لتك التحديات والمخاطر في بيئة الأعمال العربية. 

· المفاهيم الأساسية:-
 
أورد الكاتب (Daft: 2006 P.V ) رأياً مفاده أن الإدارة تتعامل في القرن الحادي والعشرين مع بيئة أعمال تتسم بالاضطراب واللاتأكد والتغيرات الجذرية رافضاً حالة التمسك بأحادية التفكير بقبول ما هو جديد م أفكار في حقل الإدارة مسايرة للموجة السائدة في عالم الأعمال في البلدان المتطورة، دون النظر للنتاج الفكري في القرن العشرين، مؤكداً على ضرورة تبني النظرة الشاملة المتكاملة التي تدعو المدراء للاهتمام بكل من المهارات الإدارية والمقدرات وفق حاجة منظمات الأعمال ومتطلبات بيئتها الخاصة. 

      يتبنى الباحثان النظرة المتوازنة والتي تدعو للاستفادة من تجارب المديرين وخبراتهم في بيئات الأعمال العالمية، دون تجاهل الإمكانات والقدرات الخاصة بالمدير العربي. أن هذا الأمر  يلزمنا باختيار مفاهيم ذات علاقة بمنهج التفكير المتوازن في التعامل مع مخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق،  والتي تولد حالة التكامل في الاستجابة للتحديات. ومن ثم يمكن توضيح المفاهيم فيما يلي:- 

· مخاطر فقدان الخصوصية:-يُفترض أن تمتلك كل بيئة أعمال سمات خاصة بها تميزها عن سواها في بيئات الأعمال العالمية،وتأسيساً على  ذلك فإن من  يضع الخصوصية المميزة لهوية المدير العربي كأحد الموارد الحرجة لمنظمات الأعمال العربية هو مدى إيمان هذا المدير ووعيه بالمثل العليا والمستمدة من القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة، والأثر الصالح والمتراكم من الخبرات في بيئة الأعمال العربية.  ويمكن القول أن الخصوصية تتجسد، فيما تختزن ذاكرة عقل المدير العربي من معرفة ضمنية تتجذر لاحقاً في العاملين كصناع معرفة وثقافة المنظمة وأخلاقياتها. كما تنعكس هذه الخصوصية في سلوك المدير العربي المتوقع والفعلي باعتباره كمورد يتصف بالندرة وصعوبة التقليد وذو قيمة مميزة، وكذلك تهيئة الوضع التنظيمي المناسب للاستفادة من قدراته، ومهاراته ومعارفه في إدارة منظمة الأعمال. 

      يقول T.Fujeswa  من شركة هونداي " أن الإدارة اليابانية والإدارة الأمريكية تتماثل بنسبة (95%) وتختلف في جميع الجوانب الهامة والتي تظهر خصوصيتها". وبعد التأمل بمضمون هذه المقولة يبدو جلياً وجود حالتي التماثل والخصوصية معاً، ولكن بنسب مختلفة،مما يولد حالة التفاعل المتبادل بالمصالح الفكرية عن المدراء في منظمات الأعمال اليابانية والأمريكية، إلا أن ذلك لا يعني فقدان خصوصية وتميز المدير الياباني عن المدير الأمريكي بما يمتلكه من حكمة  مستمدة من المعرفة الضمنية وقدرة على التعامل مع الموارد غير الملموسة التي تعطي خصوصية المنظمة اليابانية. أن مصادر مخاطر فقدان الخصوصية متنوعة، لكن يمكن التركيز على مجموعتين، وهما:- 

المجموعة الأولى: مخاطر فقدان الخصوصية مرتبطة بغياب الوعاء الحضاري الذي يستوعب الصحيح ويعطي توجهاً قيمياً تستند عليه الآليات الخاصة بالعمل والإنجاز، وكذلك مخاطر سيطرة فكرة التشدق، وغياب حالة التجذير، وتنوع الحلقات المفقودة في الجوانب القيمية والسلوكية إضافة إلى غياب الوعي بمهنية الإدارة وأدوارها، واختلاف التوجهات الإدارية بفعل الأهواء والمزاجية في الإدارة. 

المجموعة الثانية:- تتمثل بحالات الانفتاح المنفلت، والاستنساخ، والاقتباس والتقليد الأعمى، لتجارب مدراء في منظمات أعمال عالمية مما يسبب فقدان الخصوصية عند المدير العربي في الإبداع والتعلم، ويندرج ضمن إطار مجموعة المخاطر هذه حالات قيام المنافسين بزرع بذور الشك وعدم اليقين بمفردات الخصوصية والتميز وحيث يقدم المنافس للمدير العربي التسهيلات والإغراءات لتقليده واعتماد تجربته وكأنها هي الرافد الوحيد المنقذ لحالة التراجع والتدهور في بيئة إدارة الأعمال.  فقد يصور المنافس للمدير العري أن المسألة ليست البحث عن الخصوصية إنما الشعور فيما إذا كانت بيئة إدارة الأعمال والمحيط المضيف حاضني لشيء مبهر يوحي للمدير العربي بالتميز الخداع. 
    وفي إطار هاتين المجموعتين من المخاطر، يبرز التساؤل الآتي: ما مدى إمكانية المدير العربي في التعامل مع حالتي التماثل والاختلاف؟
· مخاطر الانغلاق:- 

أوضح الباحث (جان بوديار، P.42,2006) " أن كل ثقافة تتعمم تفقد خصوصيتها وتموت،وهكذا كان أمر كل الثقافات التي دمرناها بدمجنا إياها بالقوة، وكذلك بثقافتنا في تطلعها إلى الكوني، الفرق أن الثقافات  الأخرى ماتت من خصوصيتها (الانغلاق)، وهو موت طبيعي، في حين أننا نموت من فقدان كل خصوصية (الانفتاح) ومن استئصال كل قيمنا، وهو موت عنيف"، أن حالة الانغلاق تمثل موقف سلبي اتجاه الآخر سواء أكان ذلك في الرؤى والتصورات أم تجارب أم  اختلاف أم التغير. وبهذا المعنى فإن الانغلاق يمثل حالة اكتفاء تام وبالتالي انكفاء على المحدود وتراجع عن التطور والتقدم، وتنشأ حالة الانغلاق نتيجة محدودية الفكر، وفقدان الثقة بالقدرات وبالآخرين، والنرجسية، والانبهار بالذات والخوف  من متطلبات التغيير لغرض المحافظة على الوضع الراهن، من مكاسب ومكانة وتقليد. و يولد الانغلاق عند المدير العربي مخاطر جمة لعل أبرزها:- 

مخاطر الانعزال والتقوقع على الذات، وبالتالي عدم معرفة ما يحيط بالمنظمة من أحداث وأفكار لدى المنافسين، كما يولد هذا الانعزال شعور بالملل، وعدم الرضا، والسأم، والضجر، والإحباط واليأس من الحاضر والمستقبل. وتندرج ضمن هذه الحالة غياب لدور العقل، ومحدودية الوعي، وتجميد للقدرات الذكية والإبداعية،وتصبح حالة المقارنة بالآخر حلقة مفقودة. ونرى بروز حالة التطلع للآخر للبحث عن مخرج للأزمة القيمية والأخلاقية، كما يصبح ما لدى الآخر حالة عزيزة ومطلوبة دون وعي وتمحيص. 

مخاطر التبرير، والتحجيم،والتهميش، والتهجم على الآخر والاستهزاء به دون معرفة ووعي، فإذا كان الهدف هو الانغلاق وعدم قبول الأفكار الأخرى والتشارك معها يصبح حال الإدارة مهاجمة لكل مختلف عن هذا التوجه دون تمحيص وتدقيق ووعي بهذا المختلف. أن الفكرة هنا الإدعاء  بتحصين الذات والتجربة،والخصوصية والدفاع عنها مهما كانت النتائج، وننسى أن هذا بحد ذاته هو مصدر مخاطر عديدة للانغلاق وعدم التجديد والتطور، فبدلاً من التحصين الواعي والمنفتح، يصبح الأمر حالة وقف بوجه التغيير والتطوير، وكأن الأمر يبدو بعدم وجود تشابه وتماثل في بعض الأوجه مع الآخرين، بحيث تصبح الخصوصية حالة تامة (100%)، مختلف  وهذا غير واقعي وغير صحيح. أن المنطق يقول أنه في كل اختلاف يوجد تماثل وفي كل تماثل يوجد اختلاف والمطلوب من المدير معرفة سبب المشكلة لهذا التماثل والاختلاف،وكيفية إدارتها والتعامل معها للوصول إلى أفضل النتائج. 
· تحديات إيجاد التوازن:- 
        التوازن ظاهرة طبيعية تحكم حركات مكونات الكون والوجود، ويمتد الأمر كذلك إلى مظاهر اقتصادية وأخرى اجتماعية تنتج ما يسمى بالسلوك الاقتصادي المتوازن وكذلك السلوك الاجتماعي المتوازن، وفي مجال إدارة الأعمال فإن البحث عن التوازن أصبح مطلب جوهري لا مفر منه، فيكفي للتدليل على ذلك هو البحث الدائم عن حالة التوازن بين: 

- الثبات والحركية. 

- المركزية واللامركزية. 

- التنوع (الاختلاف) والتكامل. 

- الأداء الاقتصادي والأداء الاجتماعي. 

- الجوانب التقنية والجوانب الإنسانية 

- التركيز على الحاضر والتفكير بالمستقبل. 

- الأداء المنظمي في الأمرين القريب والبعيد.

- تحقيق  أهداف أصحاب المصالح المختلفة. 

- إيجاد قدر من التوازن بين مختلف أدوار المديرين. 

- إدارة الموارد الملموسة وغير الملموسة. 

وبالاستدلال بالشواهد آنفة الذكر يمكن التعبير عن فكرة التوازن بالآتي:- 

1- إمكانية الجمع بين المتناقضات يولد حالة التوازن. 

2- محدودية القدرات والموارد اللازمة لإنجاز الأهداف العديدة. 
3- طرق تخصيص الموارد لتحقيق حالة الموازنة بين قوى وأطراف الصراع. 
4- قبول الاختلاف والتنوع وموضوعية التعامل معه. 
        ويمكن وصف حالة التوازن في منظمات الأعمال بالنسبة إلى فقدان الخصوصية (التبعية المطلقة) وبين الخصوصية المفرطة (الانغلاق) بالآتي: 

توازن



بدائل الموازنة

· فالبحث المستمر عن حالة التوازن يمثل القوة الدافعة للفكر الإداري لاكتشاف ما هو أفضل من بدائل تستطيع من خلالها إدارة المنظمة أن تحقق حالات الأداء الأفضل. ولغرض تفادي حالات التطرف وفقدان الموازنة بين حالتي الإفراط في الخصوصية أو الانقياد الأعمى والتبعية يمكن الاستفادة من الموجهات أدناه:- 

· الركون إلى حالة الاعتدال
· السعي الجاد لفهم الآخر. 
· البحث عن ما هو أفضل بصورة دائمة بغض النظر عن مصدره. 
· تخفيف حالة الحساسية المفرطة من نجاحات الآخرين،وبالتالي الانغلاق عن الآخر ورفضه بالمطلوب. 
· الارتقاء بمستوى الوعي بالذات. 
· لغة المثابرة المستمرة لاستغلال ما موجود عند المدير ومراكز قيادة المؤسسة. 
· عدم الانبهار بما يمتلكه الآخرين،والانجرار إلى التقليد الأعمى دون حساب النتائج المتوقعة والمتحققة. 
· الاهتمام بمحتوى الأفكار والمعارف خاصة ذا الطابع العملي منها. 
      فالتحدي الذي يواجهه المدير العربي هو تحدي متعدد الأوجه، إذ يتطلب  الوجه الأول وعي المدير العربي بوجود حالات مطلوب فيها التوازن في جميع مجالات عمل المنظمة بينما يتعلق الوجه الثاني بضرورة فهم فكرة التوازن الداخلي والخارجي التي تسعى إدارة منظمة الأعمال بلوغها، ويتخصص الوجه الثالث بتعزيز الموجهات المساعدة على تحقيق حالات التوازن ومحاولة الابتعاد عن حالات التطرف التي تسبب هدر الموارد وضياع الفرص المساهمة في نجاح منظمات الأعمال واستمراريتها. 

· الاستجابة لتحديات فقدان التوازن: 

أكد ( روبرت غرين) في مؤلفة "كيف تمسك بزمام القوة" ( أن شعورنا بفقدان السيطرة على الناس والأحداث هو شيء لا يطاق في العادة، فعندما نشعر بالعجز نشعر بالتعاسة،فلا أحد يريد سلطة أقل،بل أن الجميع يريدون المزيد منها، غير أن من الخطر عليك في عالم اليوم أن تبدو متعطشاً للسلطة أكثر من اللازم،وأن تكون تحركاتك لاكتساب السلطة علنية، بل أن علينا أن نبدو منصفين ونزيهين، وهكذا فإننا بحاجة إلى أن نكون حاذقين ورائقي المزاج، ومع ذلك ماكرين، ديمقراطيين ولكن مراوغين)، يؤشر مضمون هذا الرأي أن حالة ظهور المخاطر متلازمة مع فقدان التوازن.

     كما أن هيمنة السلوك المراوغ وتصنع المواقف واستخدام أسلوب المكر كأولويات ضمن تفكير المدير ونظرته  لاستثمار وانتهاز مختلف الفرص بطرق شرعية وغير شرعية لغرض استحواذ السلطة ومسك زمام القوة،خاصة بجانبها القسري في مسعى لتحقيق أوسع مساحة من النفوذ،نعتقد أنه يحقق توازن مؤقت سرعان ما يختفي وتسود حالة عدم التوازن بسبب محدودية إيمان المدير العربي حقيقة بمفهوم التوازن في العمل كحالة إيجابية يؤمن بها بل يستخدمها حسب أهوائه ومزاحه لتحقيق ما يعتقد أنه صواب ويحقق مصالحة ومصالح المنظمة. فمثلاً البحث عن المثاليات أمر غير كافي في واقع الحياة العملية، إذ أنك لا تستطيع قيادة الناس ما لم تنزل إلى أرض الواقع وتكسب رضا الناس، فليس من الأمر المهم لوحده امتلاك أفكار نيرة تفيد المجتمع والمنظمة، ولكن المهم أن تمتلك قدرة على نقل الأفكار إلى أرض الواقع بصورة مرضية. فالمديرون الذين يغالون في تركيزهم على مستويات الأداء الاقتصادي بقصد تعظيم قيمة الأعمال للمنظمة يساهمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون بأن ذلك يقع في فضاء اللاتوازن (التطرف) مما يُلحق أضراراً جسيمة بالعاملين،والمنظمة والمجتمع لصالح رضا المساهمين. فليس العبرة بتحقيق حالة التوازن لمدة واحدة، إنما المهم البحث الدائم عن الاختلالات التي تؤدي إلى بروز حالات اللاتوازن لغرض التفكير بأسلوب التعامل معها سواء بتجنبها أو احتوائها. فالتحدي الذي يواجه المدير العربي هو كيفية تحويل حالات اللاتوازن إلى حالات توازن مقبولة وواقعية والبحث عن الأفضل من بينها والتي تعطي النتائج المستهدفة. 

وتلقي التحديات هنا وقوع المدير العربي في شباك مجموعتين من المخاطر، الأولى مخاطر مرتبطة بقول الحقيقة والثانية مخاطر مرتبطة بتبني الكذب قولاً وسلوكاً ونتائجاً، تحت ذريعة (الكذب المرتب، أفضل من الصدق غير المنظم) على اعتبار أن المدير هنا يسعى لتجنب المنظمة للآثار المترتبة على قول الحقيقة، فما الحكمة من تبني المدير العربي في عمله لأمثال ومقولات غير مختبرة ولم يبرهن الواقع نجاحها. وهكذا فإن تحديات فقدان التوازن تتجلى بصعوبة أن يصل المدير إلى الخصوصية بالشكل الصحيح،والتطرف برفض أفكار الآخرين والمبالغة في قبول الأخطاء النابعة من التجربة الخاصة، مما يولد مشكلة تتعلق بغياب المساهمة الفكرية والتطبيقية، كما أن المغالاة في اعتبار رأي الآخرين وسلوكياتهم هي حالة صحيحة بصورة دائمة ومطلقة، وأن كل ما يصدر منا من أفكار وسلوكيات هي حالة خاطئة مما يولد حالة من اللاتوازن تتجسد بتبعية المدير  العربي وثقته بتجارب المديرين في الدول المتقدمة وهذا يعني ضمننا رفضه الحاد وعدم ثقته بآراء وأفكار الخبراء في الجامعات ومراكز البحث العربية. 
يتطلب استجابة المدير العربي لتحديات فقدان التوازن ما يلي:- 

· تجنب المغالاة بفقدان الخصوصية (التبعية في التصرف). 
· تجنب المغالاة بالانغلاق (الاعتزاز المفرط بالتجربة الذاتية). 
· أن يؤمن برصد تجارب الآخرين للاستفادة مما هو إيجابي منها. 
· تبني ثقافة  قبول الرأي الآخر، حتى إذا كان بالضد كاملاً مما يؤمن به المدير ويعتقد أنه متقاطع مع قيم ومعتقدات العمل والتي قد يكون الخلل فيها. 
· الرؤية الموضوعية في النظر إلى المحاسن والمساوئ في التجربة الذاتية وتجارب الآخرين. 
· منهج التفكير المتوازن:- 

       يتبنى منهج التفكير المتوازن منطلقاته الفكرية من مقولة تؤكد على حقيقة كون أن رأي الفرد صحيح يحتمل الخطأ ورأي الآخر خطئ يحتمل الصحة. فمفردة التوازن هو البحث المستمر والدائم عن حالة المشتركات دون إهمال وتجاهل أو حتى إغفال حالات الاختلاف، فالاختلاف والتنوع لا يلغي التشابه ولا يمثل بديلاً عنه، كما ان التشابه هو الآخر لا يمثل حالة أزلية مطلوبة لوحدها.

      إن المنهج يتسم بجملة خصائص تكسبه طابع الحداثة والتجديد والاستمرار بحيوية،ويمكن إجمال تلك الخصائص فيما يأتي:- 
· أنه منهج يقبل القليل من المسلمات. 
· يؤمن إيمان تام بسنة التغير لكي تتحرك بوصلة التوازن باستمرار ما بين حالتي التشابه والتنوع. 
· يوازن بين أمرين، الأول لا يقلل ويغمط حق المساهمات الأخرى حتى وأن كانت هامشية متواضعة،لكنه في نفس الوقت لا يغالي ولا يتبجح في المساهمات الذاتية حتى إن كانت عظيمة، أما الأمر الثاني، فأنه يؤمن بحقيقة أن الناس مختلفون في مصالحهم وتفكيرهم وقيمهم ومن ثم فلا يحق له البحث عن وسائل تكبت او تلغي هذا الاختلاف،بل يجعل من هذا الاختلاف والتنوع حالة تكاملية من خلال الاعتراف بالاختلاف وتعزيز المشتركات وهو ما يؤكد الرأي القائل أن في التشابه اختلاف وفي الاختلاف تشابه، فإذا كانت حالة الاختلاف هي الأكبر يبحث عن التشابه وإذا كانت حالة التشابه ذات مساحة أكبر يبحث عن الاختلاف ، فالمخاطر تظهر عند التمسك بمساحة التشابه أو الاختلاف حصراً. 
· يؤكد على فهم الآخرين كما هم عليه فعلاً وليس كما يتصوره هو، إلا أن ذلك لا يلغي دور الوعي بالذات. وهنا تتكامل الصورة والموقف من خلال الاستفادة القصوى بالجهود الشمولية والتي تكون أقرب إلى الإبداع وتساعد في تهيئة مناخ التطبيق والاستفادة المتبادلة من التجارب الذاتية وتجارب الآخرين. 

· تفعيل منهج التفكير المتوازن لدى المدير العربي:- 

يعتمد تفعيل هذا المنهج على محاولة اكتشاف تطبيق عملي متجسدة بالآتي:- 

· حتمية إعادة فحص المفردات التربية والثقافة على المستوى المجتمعي والأسري، خاصة تلك المرتبطة بإمكانية تذويب الأفكار والتصورات الخاطئة عند الفرد والآخرين، بصدد حالتي التشابه والتنوع. 
· إلزامية تعليم المبادئ والمفاهيم التي تنمي حالة المرونة في عقلية الفرد والآخرين، وهنا تلعب الأسرة ووزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام دوراً مهماً. 
· اعتماد النقد كوسيلة لتوسيع المساحات والحراك بين التشابه والتنوع شريطة أن يستند هذا النقد على قواعد منطقية وحقيقية أساسها الفهم والوعي. 
· أن تحرص إدارة المنظمة على تشجيع لغة الحوار والمشاركة ما بين التشابه- والاختلاف سواء أكان ذلك في تشكيله مجالس الإدارة أم فرق العمل أم اللجان وبخاصة في المشاريع الإستراتيجية. 
· أن المنظمات المعاصرة باتت بحاجة ماسة إلى إدارة التنوع بدرجة أكبر من إدارة التشابه، كما أن على إدارتها أن تفكر بكيفية توسيع مساحة التحول ما بين التنوع والتشابه دون الالتزام بحالة واحدة فقط من حالات التوازن – فهنا نعني أن التوازن لا يعني الوقوف في الوسط دائماً-.
       ولعل اهتمام الباحث الإداري العربي باكتشاف تلك الخصائص والآليات لمنهج التفكير المتوازن هي قضية جوهرية يجب أن تحظى بمساحة واسعة من اهتماماته النظرية والعملية. 

أما بصدد استجابة المدير العربي لمخاطر الانغلاق ومخاطر الانفتاح فإنها تعتمد على عدد من آليات المتمثلة بالآتي:- 

1- توسيع مدارك المدير العربي ، ويتحقق ذلك من خلال الانفتاح على تجارب المديرين الآخرين المتميزين وتجارب الفشل أيضاً، وكذلك الانفتاح على  تجارب المديرين في بيئة الأعمال العالمية، مثلاً معرفة النقاط المضيئة التي تجعل المدير الأوروبي،الصيني، الياباني، الإفريقي، .... أكثر نجاحاً وتفوقاً على المديرين الآخرين ومنهم المدير العربي.

2- اعتماد لغة إدارة التنوع بمجالاته المتعلقة بالجوانب الثقافية والمعتقدات والرؤى، تحت افتراض لا يوجد أعداء في التجارب الإدارية إنما يتطلب ذلك الممازجة بين حالتي الرفض والقبول بأطر مختلفة بمعنى آخر رفض حالة التطرف والاتجاه  نحو قبول الشيء الحسن. فقبول الاختلاف هو حالة طبيعية لتعزيز الأداء المميز للمديرين. 
3- إغناء حالة القبول النفسي والعقلي عند المدير العربي بحيث تكون مرتكزة على معرفة كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة والتي قد يرفضها المدير العربي نتيجة وجود مسلمات مسبقة عنها دون وعي تام بحقيقتها. 
4- الإصغاء بدقة وبثقة لآراء وأفكار العاملين في المنظمة كونهم المصدر الأساسي لما هو جديد ومختلف عن تفكير المدير ذاته، هنا من الضروري أن يوجد المدير الآليات المناسبة لإزالة الخوف والتردد لدى الآخرين بطرح أفكارهم لمجرد شعورهم أن هذه الأفكار  لا تعجب المدير ولم يعتاد عليها. 
5- تنشيط لغة الحوار عند المدير العربي سواء داخل المنظمة أم خارجها، أن هذا يساعد على تنمية روافد متعددة، ممثلة بحالات التشابه والاختلاف، وهنا يساعد هذا الأمر المدير العربي إلى التحول من حالات رفع شعارات والتشدق بمقولات جذابة في ظاهرها ولا نجد لها تطبيق بسبب غياب روحية الحوار وقبول الرأي المخالف حتى أن كان في صالح المنظمة. 
الخلاصة:- 

      أصبح منهج التفكير المتوازن حالة ضرورية يستعين بها المدير لغرض تشخيص مختلف التحديات التي تواجهه عبر مساره الإداري، ولعل من أبرز تلك التحديات والتي تواجه المدير العربي على وجه الخصوص مجموعتين من التحديات، تلك المرتبطة بمخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق وما يتبع ذلك من فحص وتقييم حجم تلك المخاطر وتأثيراتها  في عمل المنظمة. طرحنا في هذا البحث إمكانية الاستعانة بمجموعة آليات التي نعتقدها أكثر ملاءمة للواقع الذي يعمل فيه المدير العربي بحيث يتمكن في تحقيق التوازن  النسبي ما بين التعامل مع تجارب الآخرين والتجربة الذاتية،كان ذلك منطلقنا في تحديد اتجاهات الحوار الفكري فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية لمخاطر فقدان الخصوصية ومخاطر الانغلاق محاولين إعطاء حزمة من الأمثلة على كلا النوعين من المخاطر بقصد فتح آفاق للحوار الفكري بين الباحثين العرب، كما حاولنا إيجاد قدر من التوافق بين طبيعة تحديات إيجاد التوازن وأسلوب الاستجابة لتحديات فقدان التوازن. 
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